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MEDIA

موقع »أوميغل«: 
تفاعلوا مع الغرباء

اليمن على »تويتر«: 
بنك »تغريدات جاهزة« 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــا  ــهـ ـــجــ ــرامـ بـــــعـــــد أشــــــهــــــر مــــــــن تـــــوقـــــيـــــف بــ
والاســــــــتــــــــمــــــــرار فـــــــي الــــــبــــــث عــــبــــر بــــرامــــج 
قــنــاة »نوميديا  أغلقت  مــعــروضــة ســابــقــا، 
الأعمال الجزائري  لرجل  المملوكة  نيوز«، 
ــلــــق »بــــالــــفــــســــاد  ــعــ ــتــ المــــســــجــــون بــــتــــهــــم تــ
وتبييض الأموال« محيي الدين طحكوت، 
أبـــوابـــهـــا نــهــائــيــا يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
بــعــد ســبــع ســـنـــوات مـــن إطــاقــهــا. وكــانــت 
العشرات من  »نوميديا نيوز« قد سرّحت 
والموظفين قبل  والمــصــوريــن  الصحافيين 
المــاديــة  منحهم حقوقهم  دون  مــن  أشــهــر، 
كاملة، بسبب متاعبها المالية جرّاء تجميد 
السلطات القضائية حسابات مالك القناة 
ومـــمـــولـــهـــا، رجـــل الأعــــمــــال مــحــيــي الـــديـــن 
لمــدة  حُــكــم عليه بالسجن  الـــذي  طــحــكــوت، 
16 عــامــا، بــأمــر مــن محكمة فــي العاصمة 
الــجــزائــريــة، وصــــودرت أصـــول وحسابات 
مــصــرفــيــة تــابــعــة لــعــائــلــتــه، بــتــهــم تتعلق 
بــالــفــســاد وتــبــيــيــض الأمـــوال والاســـتـــفـــادة 
مـــن امـــتـــيـــازات المـــســـؤولـــن فـــي نــظــام عبد 
نيوز«،  وقبل »نوميديا  بوتفليقة.  العزيز 
أغــلــقــت قـــنـــوات بـــيـــنـــهـــا »دزايـــر« و»دزايـــر 
ــة لــــــرجــــــل أعـــــمـــــال فـــــي  ــ ــوكــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــوز« المــ ــ ــيــ ــ نــ
ــة قـــضـــايـــا فــســاد  ــ ــا عـــلـــى ذمـ الـــســـجـــن أيـــضـ
مــمــاثــلــة، وســرّحــت عـــشـــرات الــصــحــافــيــن 
ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ والمــــــصــــــوريــــــن، اســــــتــــــوعــــــب الــ
قنواته  تــوســع  بــعــد  الــرســمــي جــزءاً منهم 
ــــــه. كــــــذلــــــك أوقـــــفـــــت قـــــنـــــوات 

ّ
ــة بــــــث ــ ــكـ ــ ــبـ ــ وشـ

ــا بــــســــبــــب نــــقــــص الـــتـــمـــويـــل  ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــــرى بـ أخـ
ــا مــن  ــهــ ــتــ والإشــــــــهــــــــار الــــعــــمــــومــــي )حــــصــ

الإعلانات الرسمية(.
ــثــــت  وخـــــــــــــــــال الأشـــــــــــهـــــــــــر المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، بــ
ــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة، قــبــل  قــــنــــوات بـــرامـــجـــهـــا لـ
اخــــتــــفــــائــــهــــا، كــــقــــنــــوات »بــــــانــــــا تــــــي فــــي« 
قــدمــت نفسها قناة  الــتــي  و»الــجــزائــر 24« 

إخبارية، وبثت لأيام فقط.
ومنذ بدء تجربة القنوات المستقلة وفتح 
ــطـــاع الــســمــعــي الـــبـــصـــري فــــي الـــجـــزائـــر  قـ
الــتــلــفــزيــونــي  الـــفـــضـــاء  عــــام 2012، شــهــد 
فــي الــبــاد ظــهــور عــدد كبير مــن القنوات 
بــلــغــت فـــي مــرحــلــة مـــن المــــراحــــل أكـــثـــر من 
40، لكن أغلبها لم يصمد، إما لاعتبارات 
ــارات  ــبـ ــتـ مـــالـــيـــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وإمــــــا لاعـ
ســـيـــاســـيـــة تــخــضــع لمــــــزاج الـــســـلـــطـــة. فــقــد 
ــبــعــدت قــنــوات »الـــهـــقـــار« و»ســيــرتــا« 

ُ
اســت

و»الملاعب«، فيما أوقفت السلطات قنوات 
»الأطــلــس« الــتــي كــانــت مــقــربــة مــن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة والمــــرشــــح الـــرئـــاســـي الــســابــق 
ــن فــلــيــس، و»الــــوطــــن« المـــقـــربـــة من  عــلــي بـ
الإســامــيــن. كــذلــك أوقــفــت قــنــاة »كـــاي بي 
ــبـــر«، بــعــد  »مـــجـــمـــع الـــخـ ــــي« الـــتـــابـــعـــة لــــ سـ
رفــض السلطات شــراءهــا من رجــل أعمال 

منوعات

. وظلت  كــان معارضاً للسلطة عــام 2016 
السلطات الجزائرية تحافظ على مستوى 
مـــن الــغــمــوض عــلــى الــصــعــيــد الــقــانــونــي، 
الــقــانــونــيــة المنظمة  تـــزال الـــنـــصـــوص  فـــا 
التلفزيونية غير واضحة،  القنوات  لعمل 
التنفيذية  إلــى الآن المــراســيــم  تــصــدر  ولـــم 
ــشــــروط المــنــظــم لــكــيــفــيــة إنــشــاء  ودفـــتـــر الــ
سنوات  مـــرور 9  رغــم  تلفزيونية،  قــنــوات 

عــلــى صــــدور قـــانـــون الإعـــــام الــجــديــد و6 
ــانــــون الــســمــعــي  ــوات عـــلـــى صــــــدور قــ ســــنــ
الـــبـــصـــري. وتــتــحــجــج الــســلــطــات كــل مــرة 
بـــذرائـــع ســيــاســيــة، آخــرهــا إرجــــاء صــدور 
هذه المراسيم إلى ما بعد صدور الدستور 
الـــجـــديـــد فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 

الماضي.   
المستقلة  الــقــنــوات  الــظــروف  وصبغت هذه 

تـــحـــوز  اذ لا  ــغــــمــــوض،  ــالــ بــ الــــجــــزائــــر  ــي  ــ فـ
بــالــبــث  تــرخــيــص  اعـــتـــمـــاد أو  أغــلــبــهــا أي 
ــا مــنــحــتــهــا  ــهـ ــنـ والـــــنـــــشـــــاط، إلا خــــمــــســــة مـ
أسبوع  مؤقتاً. وقبل  ترخيصاً  السلطات 
هـــددت ســـلـــطـــة ضــبــط الــســمــعــي الــبــصــري 
ــن دون  ــقــــنــــوات الـــتـــي تـــبـــث مــ بـــمـــاحـــقـــة الــ
ــر. وعــلــى  ــزائــ ــجــ تـــرخـــيـــص قـــضـــائـــيـــا فـــي الــ
ــاع، لا تــــزال بعض  ــ ــ الـــرغـــم مـــن هــــذه الأوضـ
ــة  ــ ــبـ ــ ــــاق، رغـ ــــطـ ــلــــى الانـ ــــدم عــ ــقـ ــ ــوات تـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
مــنــهــا فـــي مــزاحــمــة تــلــك الــتــي نــجــحــت في 
ســنــوات، متسلحة بخطاب  منذ  الــصــمــود 
رســمــي يــبــشــر بــمــرحــلــة ســيــاســيــة جــديــدة 
انطلقت  البلاد، حيث  وانفتاح إعلامي في 
ــام فــقــط قــنــاة »الــوطــنــيــة«، وقبلها  قــبــل أيــ
إذا  ما  يعرف  »التحرير« و»طاسيلي«. ولا 
كانت قادرة على مواجهة البيئة الإعلامية 
والقانونية الملتبسة في الجزائر حتى الآن.  

ويقر الإعــامــي حسن قــطــاف، وهــو ضمن 
طاقم تحرير قناة »الوطنية«، بأن »ظروف 
الجزائر، وفتح  تعيسة في  قــطــاع الإعــام 
ــة  ــاديــ ــبــــائــــه المــ ــل أعــ ــكـ ــاة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بـ ــنــ قــ
غــيــر مضمونة  مــجــازفــة  يعتبر  والمــهــنــيــة 
الظروف والسياسة  النتائج، في ظل هذه 
ــتـــهـــجـــهـــا الـــســـلـــطـــة  ــنـ الــــغــــامــــضــــة الـــــتـــــي تـ
 
ً
ــبـــصـــري، فــضــا إزاء الإعـــــــــــام الــســمــعــي الـ

عن غياب الإشهار )الإعلانات(«.
»الــــعــــربــــي  وقــــــــــال قـــــطـــــاف فــــــي حـــــديـــــث لـــــ
العالم  فــي  الوحيد  البلد  الجديد«: »نحن 
ــــي مــجــال  ــــذي يــمــلــك قــــنــــوات مــحــلــيــة وفـ الــ
عملها وطواقمها، لكنها في نظر القانون 
تعتبر أجنبية من دون وجــود لأي قانون 
فيها«. لكنه  الــعــامــلــن  ويــحــمــي  يحميها 
شدّد على أن هذا الواقع »يوجب المقاومة، 
عبر التمسك بإطلاق المبادرات الإعلامية«، 
الــقــنــاة )الــوطــن(  مضيفاً أن »إطــــاق هـــذه 
الذين  جاء بمبادرة من بعض الإعلاميين 
ــاء بـــالإعـــام  ــ ــقـ ــ ــرروا المـــســـاهـــمـــة فــــي الارتـ ــ ــ قـ
الــســمــعــي الــبــصــري، وتــهــدف إلـــى تدشين 
ــــ شمال  قــنــاة جــزائــريــة ذات بعد مــغــاربــي 
أفـــريـــقـــي تــتــســم بــالــجــديــة والمـــوضـــوعـــيـــة، 
لــدى  لــلــجــزائــر  الحقيقية  الـــصـــورة  لإبــــراز 
الجمهور المغاربي والعربي، وطموحنا أن 
الساحة  في  وجودهم  الإعلاميون  يفرض 
السلطة  أنــفــســهــم عــلــى  ويـــحـــاولـــوا فـــرض 

التي لا تزال مترددة في فتح هذا المجال«.
وأضـــاف أنــه على الــرغــم مــن أن »مستقبل 
هذا المجال لا يزال غامضاً، والأمر مفتوح 
التوجهات  الاحتمالات كغموض  كل  على 
القريب  المستوى  على  للبلاد  المستقبلية 
والمتوسط والبعيد، وخاصة في ما يتعلق 
بمجال الإعـــام و الــحــريــات، إلا أنــنــا نرى 
أن وجــود قــنــوات ووســائــل إعلامية جــادة 
ومــخــتــلــفــة بــــات ضـــروريـــا فـــي هــــذا الــوقــت 

تحديداً، من باب فرض الوجود«.

لا تملك معظم 
القنوات اعتماداً أو 

ترخيصاً بالبثّ والنشاط

زكريا الكمالي

ــزال  ــر« إلـــــى حــلــبــة نــ ــتـ ــويـ تـــحـــول مـــوقـــع » تـ
ــزاع الـــيـــمـــنـــي، وتـــحـــديـــداً  ــ ــنــ ــ ــ ــــن أطـــــــــراف ال بـ
ــوم  ــ ــدة يــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــد إعـــــــــــان الـــــــــــولايـــــــــــات المــ ــ ــعــ ــ بــ
تصنيف جماعة  على إلغاء  الجمعة عزمها 
وكــان  إرهــابــيــة.  الحوثيين اليمنية منظمة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق، مــايــك 
بومبيو، قد أدرج جماعة الحوثي في القائمة 
الثاني، قبل  الــســوداء في 19 يناير/ كانون 
ــد مـــن تــولــي بـــايـــدن مــنــصــبــه، رغــم  يـــوم واحــ
الإغاثة  وجماعات  المتحدة  الأمــم  تحذيرات 
مــــن أنـــهـــا ســـتـــدفـــع المــــايــــن فــــي الـــيـــمـــن إلـــى 
مــجــاعــة واســـعـــة الــنــطــاق. واســتــغــل حينها 
للحوثيين القرار  المناهضين  اليمنيين  آلاف 
الأمــيــركــي لــتــدشــن حــمــات عــلــى »تــويــتــر«، 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــســــتــــعــــرض وتــــــوثــــــق الانـ
ارتــكــبــتــهــا المــلــيــشــيــا مــنــذ اجــتــيــاح صــنــعــاء 

أواخر عام 2014.
وبعدما برزت تغريداتهم التي وصل عددها 
إلى 300 ألف عالمياً، كرروا حملتهم الجمعة 
StopHouthiTerroris تحت الوسم الإنكليزي

الحوثيين في  إرهــاب  )أوقــفــوا   #mInYemen
اليمن(. ولم تحصد الحملة الجديدة الزخم 
الــشــعــبــي نــفــســه، إذ تــجــمــدت عــنــد 135 ألــف 
ــثــــر مــــن 6 ســــاعــــات عــلــى  ــعـــد أكــ ــدة، بـ ــريــ ــغــ تــ

وقيادات  مسؤولين  انخراط  رغــم  انطلاقها، 
سياسية وإعلامية في دعمها.

ــقــــة الـــعـــفـــويـــة،  ــابــ وخـــــافـــــا لـــلـــحـــمـــلـــة الــــســ
ــديـــدة ضــــد الــحــوثــيــن  بـــدت الـــحـــمـــلـــة الـــجـ
ــــيء، وخـــصـــوصـــا  ــشــ ــ مـــمـــنـــهـــجـــة بـــعـــض الــ
بــعــد تــوزيــع مــا يُــســمــى »بــنــك الــتــغــريــدات 
ــغــــريــــدة  الـــــــجـــــــاهـــــــزة« الـــــــذي ضــــــــــــــمّ 294 تــ
بــالإنــكــلــيــزيــة. وكـــانـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
أول من اتبع هذه الطريقة في توزيع »بنك 
تغريدات« لأنصارها في الحملة السابقة 
للجماعة  موالون  ناشطون  بها  قام  التي 
ــانـــون الــثــانــي المــاضــي،  فـــي 25 يـــنـــايـــر/ كـ
 #DayofAction4Yemen وســــــم  تـــحـــت 
ووصــلــت إلــى 250 ألــف تــغــريــدة، رداً على 
الحملة المناهضة لها. الحملات الحوثية 
ــكـــررت أيـــضـــا مـــســـاء الــجــمــعــة،  المــــضــــادة تـ
 #StopUSTerrorismOnYemen تحت وسم
)أوقفوا الإرهاب الأميركي في اليمن( التي 
وصلت تغريداته إلى 30 ألف فقط بعد 5 

ساعات من إطلاقها.
الــــحــــوثــــي عــلــى  ــتــــشــــويــــش  الــ يـــقـــتـــصـــر  ولا 
يتهمها  المــضــادة، إذ  الإلكترونية  الحملات 
ناشطون بشل حركة الإنترنت وقطعها عن 
المعترف  للحكومة  الــخــاضــعــة  المـــدن  بــعــض 
ــا، وبـــتـــهـــديـــد الـــنـــاشـــطـــن الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ بـــهـــا دولـ
يضطر بعضهم إلى النشر بأسماء وهمية. 

وكــــان لافــتــا أن الــحــمــلــة الأخـــيـــرة، ســــواء من 
جـــانـــب جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن أو المــنــاهــضــن 
لــهــا، اعــتــمــدت بـــدرجـــة رئــيــســيــة عــلــى اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة، فـــي مــوقــف يــكــشــف حــــرص كل 
طرف على تعريف الرأي العام العالمي بحجم 

على الانتهاكات التي تعرض لها.
ــبـــر الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي المـــقـــيـــم فــي  ــتـ واعـ
ــدا، غــــمــــدان الـــيـــوســـفـــي، أن لــجــوء  ــنــ ــولــ هــ
اليمنيين إلى الحملات الإلكترونية »إدراك 
متأخر للعمل الإعلامي بلغات العالم التي 
يستوعبها«. وقال اليوسفي الذي ينشط 
على »تويتر« ويحظى بمتابعة 198 ألف 
»العربي الجديد«، إن مثل هذه  شخص، لـ
المهتمين  عــيــون  فــتــح  »يمكنها  الــحــمــات 

بالملف اليمني«.

استقبل التلفزيون الجزائري صحافيين صُرفوا من قنوات أوقفت بثها )رياض كرامدي/فرانس برس(

)أحمد الباشا/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

المــرئــي، وتحديداً خلال  التواصل  تطبيقات  على  »زووم«  من سيطرة  بعد شهور 
الــعــالــم، فــي محاولة للحد مــن تفشي  الــعــام والحجر الصحي حــول  فترة الإغـــاق 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، لمـــع نــجــم مــنــصــة أخــــرى تــقــوم بـــدورهـــا عــلــى الــكــامــيــرا 
والصوت والصورة، لكنها تركز على التواصل والتعارف بين الغرباء. »أوميغل« 
Omegle موقع إلكتروني يجمع بين زوار عشوائيين عبر الدردشة المرئية والنصية، 
من  وتحديداً  عليه،  كثيرون  تهافت  حيث  الأخــيــرة،  الشهور  خــال  نجمه  وسطع 
الجيل الأصغر سناً، في محاولة للتغلب على الملل في زمن الحجر الصحي. وعلى 
الرغم من أن الموقع تأسس عــام 2009، إلا أنــه شهد انتعاشاً كبيراً وســط جائحة 
المراهقين بالملل والوحدة، بعد أشهر  الجديد، خاصة مع شعور  فيروس كورونا 
من التعلم عن بعد ومحدودية التواصل مع الآخرين وجهاً لوجه، وفق ما لفتت 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
محتوى  إنشاء  على  المستخدمين  »أوميغل«  فيديو  مقاطع  تسجيلات  وســاعــدت 
ملايين  »يــوتــيــوب«  بسرعة. وحصد مستخدمو  وانتشارها  أخــرى  منصات  على 
المشاهدات من مقاطع محاربة المتنمرين واللعب والتظاهر بأنهم مشاهير وغيرها 
الــتــي صــوروهــا فــي أثــنــاء اســتــخــدام »أومــيــغــل«. واســتــخــدم الجيل الأحـــدث الموقع 
 
ً
»يــوتــيــوب« مثلا وأقــامــت نجمة  افتراضية مرتجلة،  لــقــاءات وأحـــداث  لاستضافة 
حفلة عيد ميلاد على المنصة في مايو/ أيار. ويستخدم نجوم »تيك توك« الموقع 

لمفاجأة المعجبين ثم بث ردود فعلهم مباشرة.
ومثل الكثير من مواقع الدردشة والمواقع الأخرى التي تجمع الزائرين عشوائياً، 
التطبيق  بها  يعمل  التي  والعشوائية  ســارة.  غير  مفاجآت  هناك  تكون  أن  يمكن 
تؤدي إلى صدمات عدة، مثل التعرض لمواد إباحية وتصوير ردود أفعال الضحايا. 
وقــد يــصــادف المستخدمون مــواقــف طريفة، إذ قــال أحــد المستخدمين إنــه صــادف 
 »من 

ّ
امرأة تحمل بطة ترتدي حفاضات. وتذكر الشركة في صفحتها الرئيسية أن

المعروف أن المحتالين يستخدمون الموقع، لذا يرجى توخي الحذر«.

المال والسياسة يهدّدان القنوات الجزائرية

أخبار 
كاذبة

زعم خبر أن مجلس الشيوخ 
الفرنسي أقرّ قانوناً يسمح للفتيات 

اللواتي بلغن سنّ الـ13 بممارسة 
الجنس. لكن الحقيقة هي أن القانون 

الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ 
الفرنسي ولم يصُادَق عليه بعد، 

يهدف إلى تشديد العقوبة على من 
يقيم علاقة جنسيةّ مع قاصر.

مع اقتراب حلول شباط/فبراير 
الحالي، ظهر منشور يدّعي أن 

هذا الشهر من العام الحالي 
يتميزّ بتقويم لا يتكرّر سوى مرة 

كل 823 عاماً. لكن الخبر غير 
صحيح، وترتيب الأيام في الشهر 

الحالي يتكررّ كلّ بضع سنوات 
وليس ظاهرة نادرة.

تداول مغردون، لا سيمّا 
المصريين منهم، خبراً منسوباً 
للسلطات المصرية يدّعي أنهّا 
قد تلجأ إلى فحص »المسحة 
الشرجية« للكشف عن الإصابات 

بـ»كوفيد-19« في الجامعات. إلا 
أن الادعاء خطأ، إذ نفته الجهات 

المعنيةّ في مصر.

انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي، خلال الأياّم الماضيةّ، 
صورة طفلٍ ادّعى ناشروها أنها 

لأكبر مولود في العالم من 
حيث الوزن، قائلين إنه يزن 18 

كيلوغراماً. إلا أن الادعاء خطأ، 
والصورة تعود لطفلةٍ ولدت 

بأقلّ من نصف هذا الوزن.

انضمت قناة »نوميديا نيوز« إلى مجموعة القنوات الجزائرية التي اضطرت إلى وقف بثها أخيراً، لظروف مالية وسياسية عدة، 
ليدفع الصحافيون الثمن الأكبر
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بقضية مقتل الجنود في »سبايكر«، وحينها 
كـــانـــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة قـــد صـــرحـــت بــأن 
العملية. ولكن  تــلــك  فــي  مــفــقــود  1700 جــنــدي 
بعد رحلة بحثي في الفيلم والتقائي ببعض 
الناجين وأهالي المفقودين، اكتشفت أن العدد 
ولكن  4000 جندي،  للمفقودين هو  الحقيقي 
لتخفف  الـــرقـــم  تــخــفــض  أن  أرادت  الــحــكــومــة 
الفيلم يختلف عما  الــحــادثــة. لذلك  مــن وطــأة 
ــعـــراق، فــفــي الـــعـــراق الجميع  هــو ســائــد فــي الـ
السلاح، والحكومة تسيطر على  تحت وطــأة 

الــعــام مــن خــال مؤسساتها وأحزابها  الـــرأي 
وماكيناتها الإعلامية، فأغلب صناع الأعمال 
والوثائق  الشهادات  إلــى  يتطرقون  لا  الفنية 
الحية على الأرض في صناعة المحتوى، وإنما 
يستندون إلى ما تصدره الحكومة وإعلامها 
من روايات عما حدث ويطرحون أعمالهم على 
هذا الأساس. لذلك تم اختصار الحادثة لديهم 
بــواســطــة  قــتــلــوا  »1700 شــخــص  أن  بـــعـــبـــارة 
تنظيم داعش«، وتنتهي الحكاية هنا. وكذلك 
نلاحظ أن القصة لم يكن لها أي صدى عالمي 

عمر بقبوق

 4000« الأول  الــوثــائــقــي  فيلمه  فــي 
صــــــوت«، يـــعـــود المـــخـــرج الــعــراقــي 
إلــى مجزرة  كويش  الشاب سجّاد 
»ســبــايــكــر« الــتــي ارتــكــبــهــا تنظيم داعــــش في 
الفيلم رحلة بحث  ليكون  العراق سنة 2014؛ 
في الماضي للتنقيب عن الوثائق والدلائل التي 
تم إغفالها في المجزرة التي راح ضحيتها 4000 
ضحية. التقت »العربي الجديد« بالمخرج سجّاد 

كويش، ودار الحوار التالي:

اخــتــرت مــجــزرة »سبايكر« لتكون موضوع  لمــاذا   ¶
مشروعك السينمائي الأول؟ وما الجديد الذي تقدمه 
فــي الفيلم حــول الــحــادثــة؟ وهــل هناك روايـــة جديدة 

تختلف عما تم تداوله سابقاً في الإعلام؟
أريــد أن أشير فــي الــبــدايــة إلــى أن الفيلم جاء 
المستقل  المركز  في  سينمائية  لورشة   

ً
نتيجة

الـــذي درســـت فيه السينما فــي الــعــراق، حيث 
يــتــوجــب عــلــى كـــل طــالــب فـــي المـــركـــز أن يــقــدم 
فــيــلــمًــا لــيــكــون نــتــيــجــة مـــا تــعــلــمــه بــالــكــتــابــة 
ــراج والــتــصــويــر. وعــنــدمــا بـــدأت العمل  ــ والإخـ
ــام مــشــغــولًا  ــعـ ــان الــــــرأي الـ عــلــى مـــشـــروعـــي، كــ

لم يكشف منير موقفه 
من ثورة يناير إلا بعد تأكيد 

رحيل مبارك

الحكاية تشبه
 إلى حد بعيد حكاية 

شخصية عشتها 
أنا في طفولتي

ثمّة حديثٌ عن مشاركة 
سعد لمجرد في بطولة 

مسلسل »الهيبة«

2223
منوعات

أو عــربــي، فحتى فــي دول الــجــوار لا يعلمون 
بتلك الحادثة، على الرغم من فظاعة الحادثة 
الحكومة  أن  إلا  للضحايا،  الكبيرة  ــام  والأرقــ
الـــعـــراقـــيـــة نــجــحــت فـــي تــضــلــيــل الــــــرأي الــعــام 
ــر روايـــــــــات لـــتـــبـــرر مــقــتــل جـــنـــودهـــا،  ــديـ وتـــصـ
العراق  فــي  المــدن  مــن  العديد  أن هناك  لتدعي 
ــام الــضــحــايــا،  ــأرقـ ســقــطــت، وتــتــاعــب بــذلــك بـ
لتجرد نفسها من أي مسؤولية تجاه ضحايا 
أكد  الـــذي  الناجين  بــأحــد  التقينا  »ســبــايــكــر«. 
أنــه خــال الحادثة كــان يوجد 4000 شخص، 

ــائــــرات أو  وخـــــال الـــهـــجـــوم لـــم تــتــدخــل أي طــ
هناك  كان  وإنما  لإنقاذهم،  دفاعات حكومية 

تواطؤ حكومي مع ما حدث.

¶ كيف تمكنت من الوصول إلى المعلومات المغايرة 
في فيلمك؟ وكيف كانت رحلة البحث؟ ومن أين بدأت؟

بـــدأت الــفــيــلــم بــلــقــاء إحـــدى أمــهــات المــفــقــوديــن 
ــزال حــيــنــهــا تنتظر  ــ فـــي الـــحـــادثـــة، كـــانـــت لا تـ
ابنها بشكل يومي، فهي كانت مؤمنة  عــودة 
بـــأن ابــنــهــا حــي وســيــعــود فــي يـــوم مــن الأيـــام. 
بتوجيه مشروعي،  كفيلة  كانت  المقابلة  هــذه 
ل بالمساحة 

ّ
ووضعتني أمام اتجاهين، الأول تمث

التي رأيتها أمامي بإمكانية صناعة فيلم عن 
قصتها، باعتبارها وثيقة حية عن تلك الحادثة، 
والاتـــجـــاه الــثــانــي كـــان أكــثــر إنــســانــيــة، إذ إن 
احتكاكي المباشر بهذه الأم غير أهدافي، ولم أعد 
فقط مخرج الفيلم، بل هي ورطتني لأشاركها 
في رحلة البحث عن ابنها، وأصبحت بذلك جزءاً 
من القصة وأحد شخصياتها. هذا الجانب جعل 
تداوله  تم  ما  لكل  مغايراً  يمثل طرحاً  الفيلم 
عن الحادثة مسبقاً، لأنه أصبح يمتلك جانباً 
شخصياً مني، بالإضافة لكون الفيلم يختلف 
بنتائجه عن البيانات المخادعة التي أصدرتها 
الحكومة العراقية. فمن خلال حكايات الشهود 
الذين كانوا على اتصال إنساني مع الحدث، 
تبين لنا أن تقصير الحكومة كان له دور في 
المجزرة، وبالأخص القادة الأمنيين المسؤولين 
الدين في مدينة تكريت،  عن محافظة صلاح 

التي توجد فيها قاعدة »سبايكر«.

ــوب الــــذي تــبــنــيــتــه فـــي الــفــيــلــم يــبــدو وكــأنــه  ــلـ ¶ الأسـ
انتفاضة على المعضلة الأخلاقية التي تلازم السينما 
تجعل  والتي  والكوارث،  بالمجازر  المرتبطة  الوثائقية 
من المصير المأساوي لشخصيات الفيلم مجرد مادة 

دسمة للسينما. كيف تصف ذلك؟ 
ــنــــي تــــنــــاولــــت الـــقـــضـــيـــة مــــن جــانــب  ــا لأنــ ــمــ ربــ
إنساني، فأنا لم أرد أن ألعب دور المخرج فقط، 
وأن أستغل الشهادات والوثائق التي حصلت 
عليها للحصول على عمل فني، وإنما حاولت 
أن أســاعــد عــلــى إيــجــاد ابــنــهــا وأن تلتقي بــه. 
إلا أن نهاية الفيلم جاءت للأسف على عكس 
مــن بين  ابنها  مــا طرحته ومــا توقعته، فكان 
الأشــخــاص الــذيــن قــتــلــوا فــي الــحــادثــة. إن ما 
أجبرني على أن أكون شخصية من شخصيات 
الفيلم هو الدعوة الإنسانية التي تلقيتها من 
الأم لمساعدتها في إيجاد ابنها، فالجملة التي 
قالتها لــي: »أنــا مؤمنة بــأن ابني حــي، ممكن 
لاقــيــه«، وضعت على عاتقي  بأني  تساعدني 
تأخذ  بالفيلم  أسمى، وجعلت علاقتي  مهمة 
طابعاً مختلفاً وبعيداً عن كوني مخرجه، فلم 
أرتبط فقط بشخصية الأم لكوني المخرج الذي 
يوثق معاناتها باعتبارها إحدى شخصيات 

الفيلم، وإنما ارتبطت بها إنسانياً.

خــال  مــن  ويتمكن  خــاصــة  بحكاية  يــبــدأ  الفيلم   ¶
رحلة البحث التي تليها أن يصل لنتائج عامة. كيف 
تمكنت من تطويع هذه الحكاية الشخصية للخروج 
بهذه النتائج؟ وهل هناك جانب ذاتي آخر في الفيلم 

إلى جانب رحلة البحث؟
نعم، هذه الحكاية تشبه إلى حد بعيد حكاية 
ــا فــــي طــفــولــتــي ضــمــن  ــ شــخــصــيــة عــشــتــهــا أنـ
بــغــداد، تحول  إنــه عندما سقطت  إذ  عائلتي، 
أن  وعلمت حينها  عـــزاء،  إلــى مجلس  منزلنا 
عمي قد قتل، حيث كان من المناهضين لحكم 
كــان هناك حديث  صــدام حسين، وبعد 2003 
والــدي  الجماعية، فكانت حــالــة  المــقــابــر  حــول 
في  )الأم  عــاصــي«،  »أم  لحالة  مشابهة  آنـــذاك 
ــم الــبــحــث فـــي المــقــابــر  ــ فــيــلــمــي(، فــهــو كــــان دائـ
الجماعية للعثور على جثة عمي، إلا أنه في 
النهاية لم يستطع العثور عليها. كانت مأساة 
والدي التي شاهدتها وأنا طفل مشابهة لمأساة 

»أم عاصي«، وذلك زودني بإدراك خاص. 

بغداد ـ براء الشمري

الــعــراق نحو إعمار عــدد من المناطق  يتجه 
الـــتـــراثـــيـــة فـــي مــحــافــظــتــي نــيــنــوى شــمــالــي 
الـــبـــاد، والــبــصــرة جــنــوبــا، ضــمــن مــا أطلق 
في  التراثية  البيوت  إعــمــار  »مــشــروع  عليه 
 
ً
المـــوصـــل والـــبـــصـــرة« الــــذي يــتــلــقــى تــمــويــا

دولياً.
وأكــــد وزيــــر الــثــقــافــة الــعــراقــي حــســن نــاظــم، 
»واع«،  العراقية  الأنــبــاء  لوكالة  حديث  فــي 
أن مــشــروع إعــــادة إعــمــار الــبــيــوت التراثية 
فــي المــوصــل والــبــصــرة، هــو مــشــروع واحــد 
بــتــمــويــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وتــنــفــيــذ 
منظمة يونسكو، مبيناً أن المشروع يجري 

باشتراك وإشراف وزارة الثقافة العراقية.
ولــفــت إلـــى أن هـــذا المـــشـــروع يــشــمــل إعــمــار 
الــبــيــوت الــتــراثــيــة فــي الــبــصــرة، وجــــزءاً من 
ــار، كــمــا يتضمن إعــمــار البيوت 

ّ
الــعــش نــهــر 

وأشــار  الموصل.  في  الأكثر تضرراً  التراثية 
وزيـــر الثقافة الــعــراقــي إلــى وجـــود مشروع 

2010، من دون أن يــذاع. واستغلال الأحــداث 
وقتها فقط جعلها تصدر في ذلك التوقيت. 
مــنــذ تــلــك الأغــنــيــة، ومــنــذ تــلــك الــســنــة، وذاك 
الميدان، بقي سؤال واحد يلاحق منير وإرثه 
وأغانيه: هل كان صاحب »حدوتة مصرية« 
و»طفي النور يا بهية«، و»ساح يا بداح« في 
أي يومٍ من الأيام ثورياً؟ الإجابة المختصرة 
والــحــاســمــة هــي لا. لــكــن، وإن لــم يــكــن يوماً 
فــنــانــا ثـــوريـــا، إلا أن الأكـــيـــد أنــــه فــنــان ذكـــيّ 
ين 

َ
مميز ولهجة  صــوت  وصاحب  ومجتهد، 

ولا شبيه لهما منذ أكثر من 3 عقود. وجاء 
مــنــيــر فـــي فـــتـــرة مـــأزومـــة لــأغــنــيــة المــصــريــة 
عجزت فيها عن ملء الفراغ الذي تركه غياب 

عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. 
ملء هذا الفراغ بدا كأنه يحتاج إلى موسيقى 
تغيراً  الفترة  تلك  عرفت  وبالفعل  مختلفة. 
في الأغنية المصرية التي بدأت تتخذ قالباً 
لــلــمــوزع الموسيقي  بـــرز دور  كــذلــك  مــعــيــنــا. 
كــمــســاهــم أســاســي فــي نــجــاح الــعــمــل. هكذا 
لــجــأ المــغــنــون الــشــبــاب فـــي تــلــك الــفــتــرة إلــى 
تــأثــروا بها، وبــدأت  قوالب غربية أو عربية 
مــحــاولات »تمصير« هــذه الــقــوالــب. والأهــم 
كــــان خـــســـارة الأغـــنـــيـــة الــطــويــلــة لمــكــانــتــهــا، 
فــبــات مــتــوســط مـــدة الــعــمــل 5 دقــائــق، يجب 

سليم فؤاد

ــام مــــرّت عــلــى إصــــدار مــحــمــد منير  عــشــرة أيــ
أغــنــيــة »أبــطــالــنــا رجــــالــــة«، الــتــي وجّــــه فيها 
ــــى عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة فــي  تــحــيــة إلـ
عيدهم السنوي، في 25 يناير/ كانون الثاني 
من كل سنة. اختار منير إصــدار أغنيته في 
اليوم نفسه الذي كان يستعيد فيه المصريون 
لـــذكـــرى أخـــــرى، ومــنــاســبــة أخـــــرى: مــــرور 10 

سنوات على ثورة 25 يناير 2011.
ــيـــة  هـــذه الإشــكــالــيــة تختصر ربــمــا الازدواجـ
ــــي تـــــرافـــــق هـــــــذا الـــــيـــــوم كـــــل عـــــــــام. وهــــي  ــتـ ــ الـ
الازدواجــــيــــة الــتــي ظــهــرت عـــام 2014، فــبــات 
مـــنـــاصـــرو الـــنـــظـــام يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــه كــعــيــد 
للشرطة، بينما يتعامل معارضوه معه كيوم 
ثورتهم. نترك الاصطفاف السياسي، ونعود 
إلــــى مــحــمــد مــنــيــر. كــتــب الــكــثــيــر فـــي الــعــقــد 
مع  تماهيه  وعــن  »الكينغ«  نفاق  عن  الأخير 
نظام المخلوع محمد حسني مبارك، ثم نظام 
عبد الفتاح السيسي، وبينهما عن استغلاله 

لثورة يناير.
ـــر فـــي إظـــهـــار تــأيــيــده لها 

ّ
الـــثـــورة الــتــي تـــأخ

لأيـــام طــويــلــة، ولــم يكشف عــن أي مــوقــف إلا 
بــات رحيل حسني مبارك محسوماً.  بعدما 
وقتها قــال منير إنــه كــان يعاني من عــارضٍ 
صــحــي أبـــعـــده عـــن المــــيــــدان. وكــتــأكــيــد على 
»إزاي«  أغنيته  للثورة، طرح  المساند  موقفه 
)كــلــمــات: نــصــر الــديــن نــاجــي، ألــحــان: أحمد 
 .2011 فبراير/ شباط  فرحات(، مطلع شهر 
حاول كثيرون تجاهل هذا النفاق مجدداً. إذ 
ــدّمــت الأغنية كعمل ثــوري متماهٍ مــع روح 

ُ
ق

المـــيـــدان. لــكــن مـــا تــبــنّ لاحــقــا هـــو أن العمل 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  أســاســا  ســجّــل 

آخر لإعمار منارة الحدباء وجامع النوري 
يونسكو.  بتنفيذ منظمة  يتم  المــوصــل،  في 
وأكد المضي في هذا المشروع الذي وصل إلى 
مرحلة المسابقة، وفرز الفائز في التصميم، 

وأيضاً وضع وفحص الأساسات للمنارة.
مــســؤول فــي وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة، قــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــبــيــوت الــتــراثــيــة  لـــ
المشيدة منذ 200 عام وأكثر، وكذلك المواقع 
الإهــمــال خلال  مــن  كثيرا  عــانــت  التاريخية 
السنوات الأخيرة، موضحاً أن الدعم الدولي 
لمشروع إحيائها سيساهم بشكل كبير في 
ــادة مــعــالــم حــضــاريــة وعــمــرانــيــة عراقية  إعــ

مهمة إلى الواجهة.
وأشــــار المـــســـؤول إلـــى وجــــود الــعــشــرات من 
المـــواقـــع الــتــراثــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب إعــمــارهــا، 
البداية  أن  مبيناً  المحافظات،  وفي مختلف 
لما تحتويه  والبصرة،  الموصل  من  ستكون 
ولفت  مهمة.  تاريخية  معالم  من  المدينتان 
إلى أن البيوت التراثية في الموصل تتطلب 
اهــتــمــامــا خـــاصـــا، بــســبــب مـــا تــعــرضــت له 
المدينة من دمار خلال سنوات احتلالها من 

قبل تنظيم »داعش« الإرهابي.
ــر أن المــــوصــــل مـــديـــنـــة غــنــيــة بـــالمـــواقـــع  يـــذكـ
الأثـــريـــة الــتــاريــخــيــة. فــالمــديــنــة الــقــديــمــة هي 
المناطق  عاصمة الآشوريين، وتعود بعض 
إلــى أكثر مــن 2700 سنة قبل المــيــاد، إلا أن 
معظم المناطق الأثرية في محافظة نينوى 
تحولت إلى مكبّات للنفايات، ودورات مياه 

صحية، وأسواق عامة، وبيوت مخالفة.
ودمــر تنظيم »داعـــش« الإرهــابــي ما يقارب 
ــا أثــــريــــا فــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى،  80 مـــوقـــعـ
مــنــذ ســيــطــرتــه عــلــى المــحــافــظــة عــــام 2014 
وبــعــد تحرير  عــام 2017.  وحــتــى تحريرها 

الأثــريــة  المناطق  واجــهــت  نينوى،  محافظة 
تحديات كبيرة بعد التحرير، مثل تعرّضها 
المحلية  السلطات  إهمال  بسبب  للسرقات، 
والمــركــزيــة لــهــا، ووجــــود الألــغــام والــعــبــوات 
الــنــاســفــة الـــتـــي زرعـــهـــا الــتــنــظــيــم فـــي هــذه 
المــنــاطــق خــال مــعــارك المــوصــل، إلــى جانب 

وجود نزاعات ملكية في بعض هذه المواقع 
بين وزارتي الأوقاف والآثار.

ـــاء الــشــعــبــيــة فــــي المـــوصـــل  ــيـ وتــشــتــهــر الأحــ
بأزقتها الضيّقة والمتعرجة، والتي تعلوها 
البيوت  القناطر المنفتحة داخل  العديد من 
العتيقة التراثية، مثل أحياء حمام المنقوشة 

ــاب الــجــديــد والثلمي  وخــــزرج والــســاعــة وبـ
وباب لكش والمكاوي والخاتونية وسواها 
هذه  وترميم  التراثية.  العتيقة  الأحياء  من 
بسبب  وذلــك   ،

ً
سهلا ليس  التراثيّة  الأمكنة 

الحلان  المــواد المستخدمة في بنائها وهــي 
والمرمر والجص.

اع الأغنية اللعب على الكلام 
ّ
فيها على صن

واللحن والـــriff )جملة موسيقية تعاد أكثر 
من مرة(، والاعتماد على هذا »اللعب« لجذب 
المستمع إلى الراديو والتلفزيون، ودفعه إلى 
الـــذي كــان الوسيط  شـــراء شــريــط الكاسيت 
ــم عــالمــيــا لــســمــاع المــوســيــقــى وتــحــقــيــق  ــ الأهـ
الإيــرادات. محمد منير نجح في ذلك بشكل 
كبير، وعرف كيف يستفيد مما يتطلع إليه 
المستمع. فنرى الـriff يتكرّر في أكثر من عمل 
له، مثل »قد وقد«، التي نستمع في بدايتها 
إلى جملة تعاد بالغيتار الكهربائي أكثر من 
مرة، وهي الجملة التي بنيت عليها الأغنية. 
وكـــان واضــحــا أن مــؤلــف المــوســيــقــى يحيى 
خــلــيــل تــأثــر بــأغــنــيــة »كــامــيــلــيــون« لهيربي 

هانكوك.
ــم يـــكـــن مـــرتـــبـــطـــا فــقــط  ــ ــاح مـــنـــيـــر لـ ــجــ  نــ

ّ
ــن ــكــ لــ

بــالمــوســيــقــى، بــل بــالمــضــمــون الـــذي قــدّمــه في 
والموسيقي  الملحن  دور  يأتي  هنا  الكلمات. 
الــنــوبــي أحــمــد مــنــيــب، الأب الـــروحـــي لمــنــيــر. 
ــراً دائــمــا للسجون،  كــان شيوعياً وزائـ منيب 
وقـــد تـــجـــاور فـــي الـــزنـــزانـــة مـــع عــبــد الــرحــمــن 
ــذا  ــور... وهـ ــنـــصـ الأبــــنــــودي وعـــبـــد الـــرحـــيـــم مـ
الأخــيــر هــو صــاحــب كــل الأغـــانـــي »الــثــوريــة« 
ــة ومــــتــــحــــررة  ــيـ ــدمـ ــقـ الــــتــــي أعــــطــــت صــــــــورة تـ
لمــحــمــد مــنــيــر، مــثــل »حـــدوتـــة مــصــريــة«، و»ع 
بيدور«،  كله  و»الــكــون  و»اتكلمي«،  المدينة«، 

و»بنتولد«، و»هيلا هيلا«...
راكـــم منير إذاً رصــيــداً مــن الأغــانــي الــثــوريــة، 
ــانــــي المـــصـــريـــن المـــكـــبـــوتـــن والمـــقـــمـــوعـــن،  أغــ
الشهرة  لحظات  فــي  نفسه،  الــوقــت  فــي  لكنه 
والمــجــد نفسها، كــان يقف أمــام الــنــظــام، أمــام 
المسارح  وعلى  وزوجــتــه،  الجمهورية  رئيس 

الرسمية مؤدياً أغانيه »غير الثورية«. 

مشروع عراقي لإعمار البيوت التراثية في الموصل والبصرةمحمد منير ووهم الفنان الثوريّ
بالتعاون بين منظّمة 

اليونسكو ووزارة الثقافة 
العراقية، وبتمويل 

من الاتحاد الأوروبي، 
انطلق مشروع لإعادة 

إعمار البيوت التراثيةّ في 
الموصل والبصرة

عدنان حمدان

تــقــدّمــت الــــدرامــــا المــشــتــركــة وأخـــــذت مــتــســعــا من 
الــدرامــي العربي بشكل ســنــوي. واعتبر  الإنــتــاج 
 الــســبــب يـــعـــود إلــــى انــعــكــاس 

ّ
بــعــض الـــنـــقـــاد أن

الفني، من  الإنــتــاج  المنطقة على صناعة  ظــروف 
انــفــتــاح الـــســـوق الــخــلــيــجــيــة لإنـــتـــاج أعـــمـــال أكــثــر 
تــحــرراً، وتــدهــور الصناعة الــدرامــيــة فــي سورية 
جـــراء الــحــرب، ونــمــو الإنــتــاج المــشــتــرك فــي لبنان 
بــحــضــور نــجــوم ســوريــن، وتــقــلــب الأوضــــاع في 
الإنتاج لا يستمر تصاعدياً، بل  مصر، ما جعل 

يتراوح بين العلو والهبوط.
ــادلات جــــديــــدة فــي  ــ ــعـ ــ ــمَــــت مـ ــلــــه، نــ وســـــط ذلـــــك كــ
الـــدرامـــا المــشــتــركــة تــكــررت مــع مــــرور الــســنــوات، 
وتــضــاعــف عـــدد الأعـــمـــال المــنــطــويــة تــحــت مظلة 
لــتــخــرج مــن النطاق  »بـــان آراب« واتــســع مــداهــا 
أو  طويلة  موسمية  مسلسلات  إلى  الرمضاني، 
مسلسلات قصيرة لصالح المنصات الرقمية. إلا 
 الشكوى التي أخذت تزداد من جانب فنانين 

ّ
أن

ــوريــــن ولـــبـــنـــانـــيـــن بـــســـبـــب الـــقـــالـــب المـــتـــكـــرر  ســ
ــذه الأعــــمــــال والمــكــونــة  لــثــنــائــيــة الــبــطــولــة فـــي هــ
أبعد  ما  لبنانية. وهــذا  من بطل ســوري وبطلة 
فرص  عــن  لبنانيين  ونجوما  ســوريــات  نجمات 
لعب بطولة مطلقة، ودفع ببعضهم إلى اختيار 
غير  آخــر  بحقل  التجريب  أو  موفقة  غير  أعمال 
 بوادر تغير في هذه المعاملة بدأت 

ّ
الدراما. لكن

تتشكل في الأشهر الأخيرة، بعد امتعاض قسم 
كــبــيــر مــن الــجــمــهــور مــن اخــتــصــار الــبــطــولــة في 
باتت  الأسماء  من  بعدد معين  المشتركة  الدراما 
ــوال الــعــام داخـــل المــوســم الــرمــضــانــي  تــتــزاحــم طـ
ينتهِ عــرض مسلسل قصير على  فــا  وخــارجــه، 
مــنــصــة رقــمــيــة لــبــطــل مــعــن، حــتــى يــبــدأ عــرض 
لــه، وهــكــذا دوالــيــك مــن دون  مسلسل تلفزيوني 
تــوقــف. ولــربــمــا هـــذا شــكّــل هــاجــســا لـــدى بعض 
بدأ  هذا  السرب، وعلى  للتفكير خارج  المنتجين 
تصوير مسلسل يحمل اسم »لغز الأقوياء« في 
اللبناني  الفنان  من  كل  بطولته  وتجمع  لبنان 
ــازار والــفــنــانــة الــســوريــة ريـــم نصر  ــ كـــارلـــوس عـ
الدين، وبكادر سوري لبناني مشترك، ما يضع 
ــام الــجــمــهــور لــلــمــحــاكــمــة في  ــ ــذه الــثــنــائــيــة أمـ هــ

رمضان القادم.
كــمــا أعــلــنــت شــبــكــة MBC عـــن بــــدء اســتــعــدادهــا 
لتصوير مسلسل جديد مــأخــوذ عــن »فــورمــات« 
تركي يحمل اسم »ع الحلوة والمرة«، وكان مفاجئاً 

اختيار الفنان اللبناني نيكولا معوض للبطولة 
إلــى جــانــب الفنانة الــســوريــة دانـــا مــارديــنــي، في 
نــمــطٍ مشابه لإنــجــاز مسلسل »عـــروس بــيــروت« 
ودون  آراب«.  »الــبــان  لثنائية  الحديث  وبالشكل 
معرفة إذا ما كانت هذه التجارب ستحقق الأثر 
المــطــلــوب مــنــهــا جــمــاهــيــريــا، خــاصــة مــع تكريس 
صورة البطل السوري المندفع والبطلة اللبنانية 
ــقــــوام الــجــمــيــل والإطــــالــــة المـــدروســـة  صــاحــبــة الــ
ــدّل مــــن طــبــيــعــة الــنــصــوص  ــبــ ــد يــ ــا قــ بـــعـــنـــايـــة، مــ
الــســائــدة، ويــفــرض أشــكــالا جــديــدة مــن تــوازنــات 
الــبــطــولــة، وهــــو هــاجــس مــقــلــق لــبــعــض الــنــجــوم 
ــاتـــوا شــبــه مــســيــطــريــن على  الـــســـوريـــن الـــذيـــن بـ

مفهوم الدراما المشتركة.
ومع إدخــال الفنان التونسي ظافر العابدين في 
الــــدرامــــا المــشــتــركــة مـــن بـــوابـــة مــســلــســل »عــــروس 
بــــيــــروت«، والـــحـــديـــث عـــن دور مــحــتــمــل لــلــفــنــان 
المـــغـــربـــي ســـعـــد لمـــجـــرد فــــي مــســلــســل »الـــهـــيـــبـــة«، 
وتدرّب الفنان العراقي سيف نبيل على التمثيل 
بكثافة، يبدو أن دائرة الدراما المشتركة ستتسع 
مـــن ســـوريـــة ولـــبـــنـــان لــتــصــل إلــــى درامــــــا عــربــيــة 
مــخــتــلــطــة فــيــمــا بــيــنــهــا، مـــا يــجــمــعــهــا هـــي مــكــان 
تصوير الحدث وليس واقعية ارتباط الجنسيات 
ببعضها البعض والمبررات المنطقية لذلك. وهذا 
ــــؤدي بـــــدوره إلــــى تـــراجـــع أكـــثـــر وطــمــس  مـــا قـــد يـ
مــســتــمــر لـــلـــدرامـــا المــحــلــيــة فـــي المــســتــقــبــل، ســـواء 

أكانت سورية أم لبنانية أم مغاربية. 

سجّاد كويش يفتح نافذة لحكايات مشابهة

جامع النوري المدمر في مدينة الموصل القديمة )فرانس برس(

الممثل اللبناني 
نيكولا معوّض
)LBCI(

ظهر منير في فترة مأزومة للأغنية المصرية )ويكيبيديا(

كويش: تناولت القضية من جانب إنساني ولم أرد أن ألعب دور المخرج فقط )العربي الجديد(

يتناول فيلم »4000 صوت« للمخرج العرقي سجّاد كويش، رحلة البحث عن الوثائق والدلائل 
عن مجزرة »سبايكر« التي ارتبكها تنظيم »داعش« في العراق عام 2014

4000 صوت

الدراما المشتركة: تبديل الجنسيات

فنون وكوكتيل
حوار

متابعة 

أمكنةنقد

عن »أم عاصي« الأمّ 
التي يتمّ البحث عن ابنها 
في سياق الفيلم، يقول 
كويش: »يجب ألا ننسى 

أن )أم عاصي( هي 
من الشهود الكثيرين 

الموجودين في العراق، 
فتقريبا هناك 4000 عائلة 

منكوبة بالقدر نفسه، 
وتعيش معاناة مشابهة 
لمعاناة )أم عاصي(. هذا 
الأمر جعلني أنجح بجعل 
حكايتها نافذة لحكايات 

الآخرين ورواية عامة، 
فهي كانت على الأقل 

نافذة لحكايتي الخاصة، 
وكان لها الدور الأكبر بمسار 

الفيلم )الصورة(«.

أم عاصي
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